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  الفصل الثاني                   
  محاولة لفهم الجغرافيا التطبيقية                 
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مفهوم ومقصد الجغرافي͜ا   إليك الدراسات تل سوف نتعرض في
͜͜ا  ͜͜ التطبيقي͜͜ة، أو دعن ͜͜ى   بالفع͜͜ل  التطبيق͜͜ات الجغرافي͜͜ة  إن لونق تق͜͜وم عل

أدبيات علم الجغرافيا في قالبه͜ا النظ͜ري    ممارسة تطبيق أسس وأصول
أو ظ͜اهرة م͜ا أو قض͜ية معين͜ة      لتتحول إلى دراسة تطبيقية لموضوع ما

لتس͜ليط الض͜وء عل͜ى     هذه الأسسمستثمرة . من وجهة النظر الجغرافية
 Applied إذن فالجغرافيا التطبيقي͜ة . هذه القضية من منظور جغرافي

Geography       هي التطبيق العمل͜ي للمف͜اهيم والأس͜س الجغرافي͜ة حي͜ال
أي م͜ن الظ͜واهر أو القض͜ايا الت͜ي يق͜وم الجغراف͜ي بالإس͜هام ف͜ي          دراسة

 .دراستها
رافي͜ا ب͜العلوم المعاون͜ة الت͜ي     ف͜ي مج͜ال استعراض͜ه لعلاق͜ة الجغ              

دراس͜ة الظ͜واهر م͜ن أبع͜اد مختلف͜ة ي͜ذكر الأس͜تاذ بيت͜ر          تسهل للجغرافي
العلم͜اء المج͜ددين ف͜ي مج͜ال الجغرافي͜ا       وه͜و أح͜د   P. Hagett هاجي͜ت 

أن الجغرافي͜ا تعتم͜د بص͜فة     «الجغرافي͜ا تركيب͜ة جدي͜دة   «وصاحب كتاب 
͜͜ن     ͜͜ات م ͜͜اهيم والتقني ͜͜ف المف ͜͜ى اس͜͜تثمار وتوظي ͜͜ر  ع خاص͜͜ة عل ͜͜وم أكث ل

 نماذج نشأت أصلاً في Climatology تخصصاً، فتأخذ من علم المناخ
͜͜ه  Meteorology عل͜͜͜م المتيورولوجي͜͜͜ا ، وه͜͜͜و ب͜͜͜دوره يش͜͜͜تق مفاهيم͜

وتس͜تعير الجغرافي͜ا الاقتص͜ادية وجغرافي͜ة     . الفيزي͜اء  الأساس͜ية م͜ن عل͜م   
وغيره͜͜ا م͜͜ن ف͜روع الجغرافي͜͜ا مف͜͜اهيم ف͜͜ي   الس͜كان وجغرافي͜͜ة العم͜͜ران 

مع͜ادلات رياض͜ية تت͜يح المج͜ال      وعلم الإحصاء، ف͜ي إط͜ار  الرياضيات 
 .لفهم أفضل واستنتاجات أكثر دقة

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقسيم مهام الجغرافيا إل͜ى قس͜مين             
أولهم͜͜ا مهم͜͜ة المحافظ͜͜ة عل͜͜ى العل͜͜م ذات͜͜ه، بالاهتم͜͜ام بت͜͜دريس    :كبي͜͜رين
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ث العلمي في المجال وتغذية هذا العلم عن طريق البح الجغرافيا وتنمية
͜͜ا مت͜͜وافرة عل͜͜ى ك͜͜ل المس͜͜تويات ف͜͜ي    ذات͜͜ه، فوظ͜͜ائف ت͜͜دريس  الجغرافي

وحت͜ى التعل͜يم الج͜امعي    ) إع͜دادي، ث͜انوي   ابتدائي،(مراحل التعليم العام 
والولاي͜ات المتح͜دة ودول    وفوق الجامعي، خاصة في دول غرب أوربا

 .أوربا الشرقية وبدرجة أقل في دول العالم الثالث
أما ثاني مهام الجغرافيا فتتمثل في خدمة العل͜وم والتخصص͜ات             

أو منظور جغرافي، فللجغرافيين باع طويل في شتى  الأخرى من رؤية
دوره͜͜م ف͜͜ي مج͜͜الات الخ͜͜دمات العام͜͜ة   فله͜͜م. التخصص͜͜ات والمج͜͜الات

الأغ͜راض البش͜رية ولج͜ان     المحلية والوكالات العالمية المتخصصة في
الأولى، حيث احتل  منذ وبعيد الحرب العالميةالتخطيط الدولي، خاصة 

واحت͜ل   بومان مكانة رفيعة بين المستشارين في مؤتمر فرساي للس͜لام، 
بعد ذلك المكانة نفسها جغرافيون آخرون أمثال ي͜وري مدف͜دكوف ال͜ذي    

بجنيف، كم͜ا تم͜ت الاس͜تعانة     W.H.O في منظمة الصحة العالمية برز
في الهيئ͜ة الاستش͜ارية لرس͜م الح͜دود     الجغرافيين البريطانيين  بفريق من

 .وشيلي بين الأرجنتين
على المس͜توى   ويمكن القول إن الجغرافيين ممثلون تمثيلاً جيداً          

نس͜بة   الوطني في الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة، فقد وصلت
͜͜ى س͜͜بيل      ͜͜ة عل ͜͜ي المؤسس͜͜ات الفيدرالي الأعض͜͜اء الجغ͜͜رافيين الع͜͜املين ف

 .، وهم من أعضاء الاتحاد الجغرافي الأمريكي%10لى نحو إ المثال
ب͜͜دأ ه͜͜ذا الزح͜͜ف للجغ͜͜رافيين نح͜͜و الخ͜͜دمات العام͜͜ة من͜͜ذ    وق͜͜د          

العشرين عندما لعب الجغرافيون دوراً بارزاً في  العشرينيات من القرن
والتعدادات السكانية وإدارة ش͜ئون البيئ͜ة    مجالات المحافظة على التربة

͜͜ي  Land use الأرض قليم͜͜ي واس͜͜تخدامات والتخط͜͜يط الإ ͜͜يس ف ، ل
͜͜ل ف͜͜ي الاتح͜͜اد    الس͜͜وفييتي الس͜͜ابق   الولاي͜͜ات المتح͜͜دة وح͜͜دها فحس͜͜ب ب

 .وبريطانيا والسويد وغيرها
الجغرافي͜͜ون ك͜͜ذلك ف͜͜ي مج͜͜الات القط͜͜اع الخ͜͜اص إل͜͜ى  ويعم͜͜ل          

بوصفهم مستشارين أو موظفين كباراً في  جانب عملهم في القطاع العام
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الأعم͜͜ال الاستش͜͜ارية الت͜͜ي   والمؤسس͜͜ات الكب͜͜رى وم͜͜ن ب͜͜ين الش͜͜ركات 
 :يقدمها الجغرافيون لهذا القطاع

الاختيار الأمثل لموقع مدين͜ة نموذجي͜ة، موق͜ع مط͜ار جدي͜د م͜ن                 
͜͜ار أنس͜͜ب   ͜͜دارج     خ͜͜لال اختي ͜͜رات الأرض͜͜ية أو م ͜͜ع لإنش͜͜اء المم المواق

من͜͜اطق الخ͜͜دمات الطبي͜͜ة بعي͜͜داً ع͜͜ن  المط͜ارات، اختي͜͜ار مواق͜͜ع مراك͜͜ز 
͜͜اح    ͜͜ك باتجاه͜͜ات الري ͜͜اط ذل ͜͜وث وارتب ͜͜دادات    التل الس͜͜ائدة، تخط͜͜يط التع

ل͜͜ربط من͜͜اطق  الس͜͜كانية للمح͜͜لات العمراني͜͜ة، تخط͜͜يط ش͜͜بكات الط͜͜رق  
 الإنت͜اج بمن͜اطق الاس͜تهلاك ورب͜ط من͜اطق الس͜كن بمن͜اطق الخ͜دمات،        

 .وغير ذلك من المجالات الحيوية
ث بدأ بالفعل يتفهم النهج العالم الثال ويمكن القول إن بعض دول          

الجغرافيون في هذه الدول بوظائف خارج  التطبيقي للجغرافيا، فانخرط
المثال وعلاوة على حقل التعليم  مهنة التدريس، ففي الكويت على سبيل

مجالات اقتصادية منتجة  يعمل الجغرافيون في المجال الدبلوماسي وفي
التخط͜يط   ف͜ي مج͜الات  مثل شركات النفط وقطاع التجارة والص͜ناعة، و 

 .وغيرها الإقليمي والإسكان والبلدية ومجالات البيئة والأرصاد الجوية
وي͜͜رى هاجي͜͜ت أن م͜͜ن توقع͜͜ات المس͜͜تقبل بالنس͜͜بة للجغ͜͜رافيين            

 .الاتجاه نحو بروز مزيد من التفريعات الجديدة للتخصصات الجغرافية
 

كان هاجيت قد استشعر أن الجغرافيا الحديثة تس͜ير بس͜رعة   إذا           
التطبيق الحياتي͜ة وتس͜ليط الأض͜واء بج͜رأة عل͜ى مش͜كلات        نحو مجالات

النظر الجغرافية، إس͜هاماً ف͜ي وج͜ود حل͜ول      الإنسان وقضاياه من وجهة
الض͜وء عل͜ى الجغرافي͜ا التطبيقي͜ة      ناجع͜ة، ف͜إن بع͜ض الب͜احثين ق͜د س͜لط      

وال͜͜دكتور محم͜͜د  ؤلاء ال͜͜دكتور ط͜͜ه الف͜͜را بش͜͜كل مباش͜͜ر وم͜͜ن أب͜͜رز ه͜͜ 
لإب͜راز   محمدين اللذان يعتبران من قلة الجغرافيين العرب الذين تصدوا

 الم͜دخل إل͜ى  (مفهوم الجغرافية التطبيقية ومجالاتها، وذلك ف͜ي كتابهم͜ا   
، فق͜د ذك͜ر ه͜ذان الباحث͜ان أن عل͜م الجغرافي͜ا ق͜د        )1984علم الجغرافيا، 

ف͜͜روع عدي͜͜دة لع͜͜ل م͜͜ن أح͜͜͜دثها     بش͜͜كل لاف͜͜ت وتفرع͜͜ت عن͜͜ه      تط͜͜ور 
ظهرت كفرع مستقل في المؤتمر الجغرافي  التي» الجغرافيا التطبيقية«
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، وك͜ذلك ف͜ي   1960استوكهولم ع͜ام   الدولي التاسع عشر الذي انعقد في
. 1964ف͜ي لن͜دن ع͜ام     المؤتمر الجغرافي ال͜دولي العش͜رين ال͜ذي انعق͜د    

بشخص͜يتها   يقي͜ة ومن͜ذ ذل͜ك الوق͜ت وض͜ح تمام͜اً ظه͜ور الجغرافي͜ا التطب       
المميزة كفرع مهم من ف͜روع الجغرافي͜ا وغ͜دت تثب͜ت ج͜دواها ت͜دريجياً       

 .كثير من الميادين الإنسانية في
الجغرافي͜ا التطبيقي͜ة والقص͜د منه͜ا      وبإجاب͜ة مباش͜رة ع͜ن ماهي͜ة              

͜͜ه  الجغرافي͜͜ة م͜͜ن مس͜͜ح   إنه͜͜ا تطبي͜͜ق للأس͜͜اليب : يجي͜͜ب منكه͜͜اوس بقول
الع͜الم، أو   مة في إيجاد حل͜ول لمش͜كلات  وتحليل وتعليل من أجل المساه

 ه͜ي توظي͜ف للجغرافي͜ا واس͜تثمار لفروعه͜ا وأساس͜ياتها لح͜ل مش͜كلات        
 .الإنسان في حيزه المكاني

هو المتخصص الوحيد ال͜ذي   ويذكر الفرا وزميله أن الجغرافي          
وهي كل ما يتعلق  يدرس جميع عناصر البيئة التي يعيش فيها الإنسان،

 طبيعي͜ة م͜ن مظ͜اهر س͜طح ومن͜اخ وترب͜ة وغيره͜ا، أو م͜ا        ب͜الظروف ال 
͜͜وزيعهم     ͜͜ائص الس͜͜͜كان وت͜ ͜͜ن حي͜͜͜ث خص͜ ͜͜الظروف البش͜͜͜رية م͜ يتعل͜͜͜ق ب͜

هناك متخصصون مختلفون، كل في مجاله يهتم  نعم. وكثافاتهم وحرفهم
ويحلل͜͜ه، لكن͜͜ه لا يس͜͜تطيع أن   بدراس͜͜ة جان͜͜ب واح͜͜د م͜͜ن ه͜͜ذه العناص͜͜ر  

لا يراه͜͜ا م͜͜ن منظ͜͜ور  لأن͜͜هيعط͜͜ي تفس͜͜يراً متك͜͜املاً للحال͜͜ة قي͜͜د البح͜͜ث، 
 ب͜͜͜انورامي متكام͜͜͜ل لس͜͜͜بب بس͜͜͜يط يتمث͜͜͜ل ف͜͜͜ي ع͜͜͜دم اس͜͜͜تخدام ه͜͜͜ؤلاء  

المتخصصين للخريطة إلا فيما ندر، أما الجغرافي فإن͜ه ي͜وزع الحق͜ائق    
الواق͜ع ال͜ذي تمثل͜ه الخريط͜ة ويس͜تطيع بالت͜الي أن ي͜درس         عل͜ى أرض͜ية  

يتيح له إطار العلاقة بين عناصر مختلفة وهذا  الظواهر دراسة كلية في
 .الوصول إليها نتائج قد لا يتسنى لغيره

هو الع͜الم بأكمل͜ه    إن مجال الجغرافيا التطبيقية من حيث المكان          
 L.Dudley وهو ما ذكره الجغرافي البريط͜اني الش͜هير ددل͜ي س͜تامب    

Stamp (The Scope of applied geography is   World 
Wide) أن تسهم ف͜ي خدم͜ة جمي͜ع قض͜ايا     الجغرافيا التطبيقية  وتستطيع

͜͜ولاً  ͜͜دم حل ͜͜ل  الإنس͜͜ان وتق الازدح͜͜ام الس͜͜كاني، مش͜͜كلات  : لمش͜͜كلاته مث
المدن، قضايا الإنتاج على اختلاف  شبكات النقل والمواصلات، تخطيط
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المثال تهتم الجغرافيا التطبيقي͜ة   ففي مجال الزراعة على سبيل. أنواعها
البشرية الفاعلة أو المعيقة لها  بالعوامل الطبيعية المؤثرة فيها والعوامل

ق͜د يك͜͜ون له͜ا جان͜͜ب ف͜͜ي    وك͜ذلك العوام͜͜ل التاريخي͜ة والاجتماعي͜͜ة الت͜ي   
م͜͜͜ن  القض͜͜ية الزراعي͜͜ة، وف͜͜ي القض͜͜ايا الص͜͜ناعية يس͜͜͜هم ه͜͜ذا الف͜͜رع       

الجغرافيا من خلال البحوث والدراسات بالوص͜ول إل͜ى أس͜باب إش͜كالية     
عامل͜ة والم͜واد   ما، باستعراض مقومات الصناعة مث͜ل الأي͜دي ال   صناعة

الأموال والق͜وة المحرك͜ة والأس͜واق والتخط͜يط والإدارة      الخام ورءوس
أنه͜ا تط͜رح رأي͜اً فيم͜ا يتعل͜ق بمواق͜ع المص͜انع         ع͜لاوة عل͜ى  . الص͜ناعية 

المقومات الت͜ي س͜بقت الإش͜ارة إليه͜ا إل͜ى       وتوطين الصناعات في ضوء
حم͜͜ل اتجاه͜͜ات الري͜اح الت͜͜ي ق͜د ت   جان͜ب العوام͜͜ل المناخي͜ة المتمثل͜͜ة ف͜ي   

 .الملوثات الصناعية إلى مواقع كتل العمران
وفي مجال التجارة يمكن أن تقدم الجغرافيا التطبيقي͜ة خ͜دماتها،             
التج͜ارة تعتم͜د أساس͜اً عل͜ى اخ͜تلاف الس͜لع ب͜ين من͜اطق الع͜الم           حي͜ث إن 

اختلاف الظ͜روف الجغرافي͜ة، وعل͜ى وج͜ود ف͜ائض ف͜ي        المختلفة بسبب
وت͜ؤثر  . ووجود الفائض لما قام͜ت التج͜ارة   لسلعالإنتاج، فلولا اختلاف ا

إقل͜͜يم إل͜͜ى آخ͜͜ر منه͜͜ا اخ͜͜تلاف  ف͜͜ي التج͜͜ارة عوام͜͜ل بش͜͜رية تختل͜͜ف م͜͜ن 
، )أو دون ذل͜͜ك  دول متقدم͜͜ة وأخ͜͜رى نامي͜͜ة  (المس͜͜تويات الاقتص͜͜ادية  

الس͜كان   وهناك العوامل السياسية ذات الطبيعة المتغيرة، وك͜ذلك طبيع͜ة  
 وم͜ن ب͜ين العوام͜ل اخ͜تلاف الع͜ادات     عدداً وتوزيعاً ونمط͜اً اس͜تهلاكياً،   

والتقالي͜͜͜د والأذواق مم͜͜͜ا يترت͜͜͜ب علي͜͜͜ه اختلاف͜͜͜ات ف͜͜͜ي أنم͜͜͜اط التص͜͜͜دير  
ويمك͜͜ن للجغرافي͜͜ا التطبيقي͜͜ة ع͜͜ن طري͜͜ق خريط͜͜ة الإنت͜͜اج     .والاس͜͜تيراد

تفس͜͜يراتها للعدي͜͜د م͜͜ن التس͜͜اؤلات الت͜͜ي ق͜͜د يب͜͜ديها   والاس͜͜تهلاك أن تق͜͜دم
 .العاملون في المجال التجاري

͜͜روب     ولل           ͜͜ال الح͜ ͜͜ي مج͜ ͜͜ح ف͜ ͜͜هام واض͜ ͜͜ة إس͜ ͜͜ا التطبيقي͜ جغرافي͜
طبيع͜ة الأرض وتح͜͜ديات المن͜اخ وحج͜͜م    والمع͜ارك الحربي͜͜ة م͜ن حي͜͜ث  

وفي السياق . الحروب والمعارك القوى البشرية وكلها أمور تحدد نتائج
في المجال الصحي، حي͜ث   نفسه تقدم الجغرافيا التطبيقية خدمة للعاملين

الوق͜͜ائي   لص͜͜حية ت͜͜رتبط بمفهومه͜͜ا  إن͜͜ه م͜͜ن المع͜͜روف أن الخ͜͜دمات ا   
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لأمراض  والعلاجي ارتباطاً وثيقاً بالبيئة الطبيعية التي قد تكون مسرحاً
͜͜اً       ͜͜كل موطن͜ ͜͜ال تش͜ ͜͜بيل المث͜ ͜͜ى س͜ ͜͜تنقعات عل͜ ͜͜اص، فالمس͜ ͜͜ابع خ͜ ذات ط͜

والإنكلس͜͜͜توما، وتش͜͜͜كل البيئ͜͜͜ات الملوث͜͜͜ة م͜͜͜واطن لظه͜͜͜ور   للبلهارس͜͜͜يا
͜͜وليرا ͜͜ى خ   وهك͜͜ذا يس͜͜تطيع . الك ͜͜ي أن يح͜͜دد عل ريط͜͜ة توزي͜͜ع  الجغراف

منطق͜͜ة دون غيره͜͜ا،  المن͜͜اطق الموب͜͜وءة وأس͜͜باب ت͜͜وطن الم͜͜رض ف͜͜ي 
 .ويقدم خدماته هذه إلى العاملين في المجال الصحي

وتدرس الجغرافيا في جانبها التطبيقي ظاهرة السياحة، فقد ذكر           
وغيرهما أن السياحة هي الأنسب لأن تعدّ واحدة من  روبنسون وبيرس

وشدد روبنسون على نقاط العلاقة بين . التطبيقية فياموضوعات الجغرا
ف͜͜ذكر أن الس͜͜ياحة ت͜͜رتبط ارتباط͜͜اً وثيق͜͜اً   الجغرافي͜͜ا وظ͜͜اهرة الس͜͜ياحة، 

الطبيعي͜͜ة، واختي͜͜ار مواق͜͜ع الفن͜͜ادق   بش͜͜كل وتك͜͜وين واس͜͜تخدام المن͜͜اظر 
وه͜͜ذه نم͜͜اذج فق͜͜ط  . الأفض͜͜ل ع͜͜لاوة عل͜͜ى اختي͜͜ار المواق͜͜ع ذات المن͜͜اخ 

والانتشار لمعالج͜ة   يقية التي أخذت في الاتساعلمجالات الجغرافيا التطب
 .موضوعات تهم قضايا الإنسان وترتبط مباشرة بالجغرافيا
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